
  طرق انحطاط النفس
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَـا          (

 ]11: الرعد ) [بِأَنْفُسِهِمْ
  .ه إليها ربنا تبارك وتعالىتلك هي حقيقة نبّ

مـن خـلال      فإنه ،ولئن كنا تحدثنا فيما مضى عن طريق ارتقاء النفس        

 انحطاطهـا طريـق    لا بـد أن نتعـرف إلـى          كتاب االله تبارك وتعالى   

ييـر دون أن    غلأننا إن كنا نزعم أننا حقيقة نريد الت       ؛  وانحدارها وهبوطها 

علم أن منطلق التغيير هـو تغييـر   ن ودون أن  ،ج على تغيير النفوس   نعرّ

  .ريا نقدر على التغين فإننا نخادع أنفسنا في التغيير، ونتوهم أن،النفوس

من ورعاية ومن غير عناية،      من غير    ترك سائبةً إن النفس حينما تُ    -أولًا

،  سـلوكية   فإنها ستكون مـصدر فوضـوية      ، وتزكية غير منهج تهذيب  

  .وستكون مصدر أمر بالسوء

  : قال االله سبحانه وتعالى 
 )رَبِّيَ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ      (
 ] 53: يوسف [

  : تعالى قريب من المحسنين، قال سبحانه وتعالىورحمة االله

) اللّهِ قَرِيب مـنَ الْمحـسِنِينَ      إِنَّ رحمت (

  ]56: الأعراف [
) رَبِّيَ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ      (

 .ئدته الرحمة حينما اعتنى بنفسه فأحسن ولم يسإلا من تعهّأي 

 ،وجيـه كيـة ورعايـة وت    زت النفس دون أن يوضع لها منهج ت       كَرِفإذا تُ 

 كبيراً  اً وسنرى على أرض الواقع منكرات كثيرة، وفساد       ،فستأمر بالسوء 

  . في الأخلاقوتحللاً

  .لماذا يتجه الغرب اليوم إلى التحلل الأخلاقي؟



 وانعـدمت أو كـادت فـي        ،ره إلى تطوير المادة وحسب    ه نظَ لأنه وجّ 

  .ه القلب إلى االله توجّفكرةُلديه البواطن 

 وما تجد فـي كتـاب االله        ، وتعالى أحد عشر قسماً    ولقد أقسم االله سبحانه   

  :قسم أحد عشر قسماً قبل أن يقول أتبارك وتعالى كهذا التأكيد، 

  . )أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَدْ(

  :يقسم االله سبحانه وتعالى بهت بأحد عشر قسماً قَبِوس وقد للتحقيق،
 ، وَالْقَمَـرِ إِذَا تَلَاهَـا       ،وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا   (

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا    ،وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا    
ــا ، ــا بَنَاهَ ــا ، وَالــسَّمَاء وَمَ ــأَرْضِ وَمَ  وَالْ

 فَأَلْهَمَهَـا  ،وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا     ، طَحَاهَـا 
  )فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 

أَفْلَحَ مَن زَآَّاهَـا      قَدْ (: كل هذا بقوله سبحانه     ثم أتى بعد    
 .].8-2: شمسال[ )

  حقيقةَ ؛من كتاب االله تبارك وتعالى التي تؤكد هذه الحقيقة        كثيرة  والأمثلة  

  . بها تزكية وتهذيباً وتأديباً النفس بالسوء لمن لم يعتنِأمرِ

  : اقرؤوا في سورة المائدة قوله تعالى 
لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَـهُ فَأَصْـبَحَ         فَطَوَّعَتْ(

 ].30: المائدة ) [رِينَمِنَ الْخَاسِ
 أي سـهلت نفـسه عليـه الأمـر          :ومعنى قوله تعالى فطوعت له نفسه     

  . عليههوشجعت

سينتشر القتـل   )لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ     فَطَوَّعَتْ(

 ن طالما أن الـذي هوسينتشر التخريب في ، هوسينتشر الدمار فيفي العالم،   

النفـوس ورعايتهـا     ون بمنهج تغيير  دون إصلاح المجتمعات لا يعتن    يير

م للمجتمع  ظّنَ قضية فردية فتُ   ويظنون أنّ العناية بالنفس   وتأديبها وتهذيبها،   



ى النفوس بما يسمح    غذّم له طرقه المعنوية، بل وتُ     ظَّّنَطرقه المادية، ولا تُ   

 .لها بزيادة الفوضوية

  : اقرؤوا قوله تعالى في سورة النساءو
: النساء  )[يِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ  سَ وَمَا أَصَابَكَ مِن  (

79[ 
  : واقرؤوا قوله تعالى في سورة الحشر

 [)وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ      (

 .مر بالبخل والشحتأفبين بذلك أن النفس  ]9

رسول االله  كان من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من لا يسأل             

 هكان الناس يـسألون   حين  إلا عن الشر حتى يجتنبه،      سلم  صلى االله عليه و   

لابـد مـن   بـل  ، فلا يكفي أن نتعرف إلى طرق ارتقاء النفس         عن الخير 

  .معرفة انحدارها وأسبابه وطرقه

يزيـد الـنفس ظلمانيـة       لى معصية االله سبحانه وتعا    أوفعل الإثم    -ثانيًا

  . وتزداد انحطاطاً و انحداراً ،كثرفتنحدر أكثر وأ

  :م ذلك من قوله تعالى نفه
)  وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ      (
 . ]111: النساء[

هي تركت من غير تزكية، فإذا       تأمر بالسوء إن     في توجهها أصلًا  فالنفس  

  .تزداد انحداراً وانحطاطاًفس الإنسان بفعل الإثم زاد

  :وقال سبحانه وتعالى 
ــهِ( ــرْ بِ ــسَبَتْ أَ وَذَآِّ ــا آَ ــسٌ بِمَ ــسَلَ نَفْ ) ن تُبْ
 .] 70: الأنعام[

أي  )أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا آَـسَبَتْ     (يعني ذكر الناس بالقرآن   

  .أن تهلك نفس بما كسبت من الآثام



االله سبحانه وتعالى أمر حبيبه ومصطفاه سيدنا محمداً صلى االله عليـه            ف

 ،ه بالقرآن وبمضمونات  روا الناس كّذَ وأمر كل الدعاة من بعده أن ي       ،وسلم

وبترغيـب االله    ،فيـه  ه وبتخويف االله سبحانه وتعالى عبـاد      ،اعظهوبمو

  .فيهسبحانه وتعالى لأحبابه 

لأن هذا التذكير   )أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا آَسَبَتْ     وَذَآِّرْ بِهِ (

 .حين ينعدم ويفقد؛ فستهلك النفوس

يكفـي أن نفـتح     ولا  ، لا يكفي أن نجعل منهجنا نشر التلاوة      : أيها الأحبة 

  .. لافرصة لسماع التلاوة،

حتـى  ، إنما ينفذُ إلى التدبر   ، لا يقفُ عند التلاوة   : معناه )وَذَآِّرْ بِهِ (

القرآن القلوبَ فإنهـا    معنى  وعندما يلامس   ،  معنى القرآن القلوبَ   لامسَي

  .وستخشى، ستتعظ
هُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَـلٍ لَّرَأَيْتَ ـ     لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا  (

 ]21: الحشر) [االلهِ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
يمنعهـا مـن    ، فإذا عرضنا قلوبنا للقرآن؛ فإن سلطان القلب على النفس        

  .الهلاك

ن الإنسان إذا وصل إلى حالٍ لا يجد فيه ثقلاً عند ارتكابه للإثـم؛              إ -ثالثًا

  .ه النفسفَوصل إلى مرحلة سَقد فإن ذلك يعني أنه 

دون أن  ، ما تجده يتحرك بخفة إلى معصية االله سبحانه وتعـالى         حينك  وذل

ودون أن يشعر بـاللوم   ، ودون أن يشعر بثقل ظلمانيته    ، يشعر بثقل الذنب  

  .هاذُّ بيلتَ، تجده خفيف النفس إلى المعصيةو، لا تجده متردداًف، والتأنيب

  .هفَ يعني أن النفس قد وصلت إلى السّه هذا الحال فإنيظهرحين و

  .ةفّالخِ: ه معناه في اللغةفَوالسّ



 ينفه يخرجه بعد ذلك عن      وهذا السينوإذا خرج عن    ،  خروجاً تاماً  الدالد 

  .لم تبق له مساحة في ساحة الإيمان

  : واقرؤوا هذا المعنى في قوله تعالى
مِّلَّـةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَـن سَـفِهَ          وَمَن يَرْغَبُ عَن  (

 ]130: البقرة) [نَفْسَهُ
  ؟الدينمن الذي يرغب عن 

  ؟من الذي يزهد في دين االله

  ؟هللامن الذي يزهد في توحيد و

  : من الذي يزهد في معنىو
 وَجَّهْتُ وَجْهِـيَ لِلَّـذِي فَطَـرَ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ         (

   ؟يتوجه بكليته إلى االلهل) حَنِيفًا

 ؟من الذي يعرض هذا المعنى منشغلاً بالأشياء

؟ض عن التوجه إلى االله؛ منشغلاً بالعلائقعرِمن الذي ي  

خفة انتقالها  الذي هو   ، أي من أصبحت نفسه في السفه     ،  من سَفِه نفسه   إنه

  . إلى مخالفة أمر االله سبحانه وتعالى

لتخرج خارج مـساحة    ، نفسهلوما أسوأ ذلك حينما يمهد الإنسان الطريق        

  .قبولهبعيداً عن مرضاة االله سبحانه وتعالى و، الدين

 المؤمن إذا أذنب يشعر كأن جبلاً فوقه يريد أن يقـع          : أيها الإخوة الأحبة  

   .عليه

إذا خالف شريعة االله سبحانه وتعالى؛ فإنه يشعر في باطنه أن جبلاً سيقع             

  . عليه

، فلا يشعر مع هذا الحال بـأي ثقـل فوقـه          ، أما المنافق الذي سفه نفسه    

  .رهاكون كالذي وقفت ذبابة على أنفه فأطاوي

   . أن تقع في مخالفة أمر االله ولا تشعر بثقله؛إنه حال خطير



مِّلَّةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَـن سَـفِهَ         وَمَن يَرْغَبُ عَن  ( 
 )نَفْسَهُ

 حدثوك  الدينوإن حدثتهم عن    ، الدينلهذا نرى اليوم كثير ممن زهدوا في        

ولا يحبون  ، الدين ولا يحبون طريق  ، الدينلا يحبون حديث    ف، عن المادة 

ليخرج من الظلمـات    ، مع أنه هدية االله سبحانه إلى الإنسان      ، الدينمظهر  

  .إلى النور بإذن االله

  . إلى الاستكبار والعتُووالعياذ باالله،أن تصل نفسه  -رابعًا

ولا تتعلق إلا   ، فإذا وصلت نفسه إلى العتو والاستكبار؛ فإنها تُنكر الغيب        

  .إلا بالمحسوسولا تثق ، بالمحسوس

  :واقرؤوا ذلك في قوله سبحانه
 أُنـزِلَ   وْلا يَرْجُونَ لِقَاءنَـا لَ ـ     لا وَقَالَ الَّذِينَ (

أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا      عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ 
: الفرقـان ) [فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُـوا آَـبِيرًا      

21[ 
إلى محسوس؛ إلا حينما وقعوا فـي       وطلبوا أن يتحول    ، فما أنكروا الغيب  

  . الاستكبار والعتو

  .للقسم: واللام. للتحقيق: تحقيقان؛ لأن قد: )لَقَدِ(وفي قوله 
 )لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ(

لبين لنا أن   ،  وللتأكيد، للتحقيق: أتي بعدها قد  وتفيقسم االله سبحانه وتعالى،     

 ؛ كـان بـسبب اسـتكبار الـنفس          هالبعد عن حقائق  و، سبب إنكار الغيب  

  .اوعتوه

  ؟أن ذل النفس إلى االله طريق إليهيا إخوتي متى نفهم 

   إلى واقع؟)أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(متى نحول مفهوم 

ينظر مـن   و، بالعتوويلتقي بالاستكبار   ، بالمسلمالمسلم  حين يلتقي   واليوم  

  ..!عَلٍ إلى أخيه



  :ألم يقل
وَيُحِبُّونَـهُ   اللّـهُ بِقَـوْمٍ يُحِـبُّهُمْ     فَسَوْفَ يَأْتِي   (

ــى     ــزَّةٍ عَلَـ ــؤْمِنِينَ أَعِـ ــى الْمُـ ــةٍ عَلَـ أَذِلَّـ
 ]54: المائدة)[الْكَافِرِينَ
  .)أعزة على المؤمنين، أذلة على الكافرين(فإنه ، أما حالنا اليوم

وقعنـا فـي العتـو      قـد   ، تكبر بعضنا على بعـض    ي، نختصم فيما بيننا  

أن التواضـع   وللمـؤمنين    والذلة   لرحمة من القلوب  وكادت ا ، والاستكبار

  ..يكون مفقوداً

أين الذي يبحث عن تحقيق الذل والانكسار لأمة سيدنا محمد صـلى االله             

  نفسه وقلبه؟في ، عليه وسلم

واستبيح دم  ، وأمعنت الأيدي في القتل   ، وكَثُر التكفير ، حصل الاجتراء قد  

  ..!وكَثُر العتو،  القلوبوانعدمت الرحمة العالمية من، المسلم وغيره

  :لقد قال واحد من أهل القَبول

 الناس قـد ازدحمـوا    فوجدتُ،  الطرق إلى االله   أبوابِ،  إلى الأبواب  ذهبتُ

  والناس ووصلتُ،  منه فدخلتُ،  الذل والانكسار  بابَ، إلا باباً واحداً  ، عليها

  .على الأبواب

علـى أبـواب     من يقف    وما أكثرَ ، ما أكثر من يقف على أبواب الصلاة      

  ..الأذكار

أما الذي يتحقق بمعنى الذل والانكسار لأمة سيدنا محمد صلى االله عليـه             

  . حقيقة الذل الله فقليلالذي من خلاله تَثبتُو، وسلم

هو الـذي   و، هو الذي بدأني  : يقولف تتواضع لأخيك؟  لا   لم: نقول لبعضهم 

  .. هو الذي شتمنيو ،ظلمني

  :أين قوله تعالى، لم تقرأ كتاب االلهأ، ويحك: نقولف



ــاللَّغْوِ( ــرُّوا بِـ ــا وَإِذَا مَـ ــرُّوا آِرَامًـ ) مَـ
 ]72: الفرقان[

أظهر عزتك على أرض المعركة حين تكون أمام أعـداء االله، أمـا أن              

  . فلا، ظهر الاستكبار مع قال لا إله إلا االله محمد رسول االلهتُ

إن هم  إن الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم كان يأمر قادة جيوشه            

 فكان مجرد سماع الأذان      في مدينة أو قرية أن لا يدخلوها،       سمعوا الأذان 

  .ماتناركيف نسينا حوسينا ثوابتنا، فكيف نمن الدخول، ش ويمنع الجي

  .أن النفس تصل إلى حال تخدع فيه نفسها -خامسًا

  : بحانه وتعالى سقال االله 
بِالْيَوْمِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَ     وَمِنَ النَّاسِ (

ــؤْمِنِينَ   ــم بِمُ ــا هُ ــرِ وَمَ ــادِعُونَ االلهَ، الآخِ  يُخَ
وَمَا  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم     

 ]9-7: البقرة ) [يَشْعُرُونَ
    .هايخدع نفسه وما يشعر أنه يخدع

 ينبغي على فلا يخرجنا عن هذا الخداع إلا العبودية الصادقة الله سبحانه،           

 أن لا يتوهم أنه بفعل كذا أو        عليهينبغي  والإنسان أن لا يتوهم له مزية،       

  .. لا ،كذا صار له شأن
ــمُ  ( ــوَ أَعْلَ ــسَكُمْ هُ ــوا أَنفُ ــا تُزَآُّ ــنِ  فَلَ بِمَ

 . ]32: النجم )[اتَّقَى
فخداع النفس لنفسها مع عدم الشعور بـذلك مـصيبة كبيـرة وانحـدار         

  .وانحطاط

  :الخلاصة

  .ن نتحول من مملوكين لأنفسنا إلى مالكين لهالابد يا إخوتي أ

  ؟ملك النفسهل تُو

  : موسى عليه الصلاة والسلامنوالشاهد من كتاب االله على لسا، نعم



ــالَ رَبِّ( ــي قَ ــسِي وَأَخِ ــكُ إِلاَّ نَفْ  )إِنِّــي لا أَمْلِ
 .]25: المائدة [

نـه   على أخيه لأ   ا وأن له سلطانً   ، على نفسه  اطانًفكان هذا يعني أن له سل     

   .كان القائد الذي يأمر فيطاع

  :يطيعه إلا أخوه فقال فلايأمر قومه ات قوفي وقت من الأكان 

فكـان مالكـاً    ) إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي      رَبِّ (

 .لنفسه

 ـ، والإمارة،دةاي والق،أن يكون في السلطنة   أحد  ولن يستطيع    ا إلا  بحقيقته

  . لنفسهإذا كان مالكًا

  :قال تعالى ،من منهج التزكيةلابد 
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى الـنَّفْسَ عَـنِ          (

ــوَى ــأْوَى   ، الْهَ ــيَ الْمَ ــةَ هِ ــإِنَّ الْجَنَّ ) فَ
 .]41-40:النازعات [

  .محفوفة بالمكارهالطريق ال ،إنه الطريق إلى الجنة

  .)حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات(

شهوات كثيرة في الممر، أما المقر فإنهـا جنـة عرضـها            يا شباب، ال  

السموات والأرض، فإذا ترك الشهوة الله سبحانه وإذا ملك نفسه ونهاهـا            

  .عن هواها من أجل االله سبحانه فإنه يكون قد ضمن المقر
: البقـرة   ) [النَّاسِ مَن يَـشْرِي نَفْـسَهُ      وَمِنَ(

207[. 
  .إنها عملية بيع وشراء 

ــهَ ( ــسَهُمْ إِنَّ اللّ ــؤْمِنِينَ أَنفُ ــنَ الْمُ ــتَرَى مِ اشْ
 .]111: التوبة ) [بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ وَأَمْوَالَهُم

  .ب كلك الله هَتَ

  . فشيلا الذي تسلبه شيئًا    ن سلبته جملة فالفتى م



إما أن تهب نفسك بكليتها الله، وإما أن تبقى للأغيـار لأن االله تعـالى لا                

  .في البيع الشركةيقبل 

  .أن يشتري نفسك وحده وإما أن يترك نفسك للأغيارإما 

  .لا يقبل االله سبحانه أن يشترى نفساً فيها العلائق أبداًف

اللهم ردنا إليك واقبلنا عباداً لك واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعـون            

  أحسنه، أقول هذا القول واستغفر االله
 


